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  الطبية والفقهية والمخدرات أحكام التخدير
  

  الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي

   الفقه المقارنقسم 

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  جامعة الشارقة

  ملخص

 والمخـدر المعطـل     ، وخدر خدراً عراه فتور واسترخاء     ، من خدر يعني ستر    : التخدير لغة    – 1

  .للإحساس والمبدل للشعور والإدراك

 أو هو   ،مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة        : المخدر اصطلاحاً    – 2

  . وتعمل على تعطيل واحدة من وظائفه أو أكثر،كل مادة تدخل جسم الكائن الحي

 وتخـدير   ،تخدير عام لبقاء المريض نائماً طـوال العمليـة        :  أهمها   ،للتخدير أنواع متعددة     – 3

 ويبقى الشخص   ،لأعصاب الموجودة في ذلك الجزء من الجسم الإحساس بالألم        موضعي لتفقد ا  

 ويعتمد ذلك علـى نـوع العمليـة التـي           ، أو فاقداً لوعيه بصورة شبه كاملة      ،في كامل وعيه  

 ويبقى  ، كما يوجد مخدر لتسكين الألم فقط      ،سيتعرض لها المريض وحسب تقدير المريض لذلك      

  . يوجد مخدر منوم ومسكنالمريض صاحياً ومستيقظاً، وأيضاً

 يستعمل المخدر كمركب لتسكين الآلام التي تحصل بعـد العمليـات            :الاستعمال الطبي للمخدر   – 4

 أو لأي سبب للألم يصعب احتماله أو كمغيب للوعي عنـد            ،الجراحية أو بعد الإصابة بالحروق    

  . أو لإحداث غيبوبة عارضة للعلاج النفسي،إجراء العمليات الجراحية
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 لأنه يعطل العقل الذي يعد أعظم نعم االله على الإنسـان،            ،حرام شرعاً  التخدير في الأصل     – 5

وهو مناط التكليف، فتجب حمايته من كل مايكون سبباً في زواله وإفساده، مـع الأضـرار                

 يجـوز للتـداوي   ولكنـه  ،الأخرى للمخدر، قياساً على الخمر، ولحديث النهي عن كل مفتر     

  .للضرورة

 والـراجح جـواز     ، الذي اختلف فيه الفقهاء    التداوي بالحرام   ن التخدير للعلاج من باب       إ – 6

 لأجل العلاج إذا كان التداوي من ذلك المرض من          – من غير الخمر     –تعاطي مايزيل العقل    

الضـرورات تبـيح    " تطبيقـاً  لقاعـدة         ، أو الحاجة، أو لغـرض صـحيح       ،باب الضرورة 

  .ولرفع الضيق والحرج عن المسلم" زل منزلة الضرورة تنالحاجة"وقاعدة " المحظورات

 ونقـض   ، ورفع التكليـف  مؤقتـاً      ، كالحد أو التعزير   أحكام شرعية    يترتب على التخدير     – 7

 وعدم المؤاخذة فيما يصدر     ، والإفطار من الصوم إن استغرق التخدير طوال اليوم          ،الوضوء

 وعدم الإثـم فـي أخـذ        ،ة والطلاق في أثناء التخدير من تصرفات كالقذف والشتم والوصي       

     .المخدر للتداوي
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  :مقدمة
  في أهمية معرفة أحكام التخدير، والحاجة لدراسته، وخطته ومنهجه

الحمد الله خالق الأكوان، الذي سخر ما في الأرض للإنسان، وجعل سره في أضعف خلقـه، وأمرنـا                  

  .بالنظر والاعتبار

ن لنا الشرع القديم، وتركنا علـى        الذي بي  ،مبعوث رحمة للعالمين  والصلاة والسلام على رسول االله، ال     

  : وبعد،محجة بيضاء في تفصيل الحلال والحرام

فإن التخدير ذو أثر عظيم، وإن المخدرات تجمع المتناقضات، فقد أصبحت من أخطر المواد على حياة                

  .)1(لعمليات الجراحيةأثناء افي الإنسان وعقله، وهي في ذات الوقت أكبر نعمة في التداوي، و

   :أهمية الموضوع .1
ومن هنا تتم دراستها من جانبين مختلفين تماماً،  ففي الوقت الذي تهـدد فيـه المخـدرات الأفـراد                    

، وبيان ضررها وخطرها، والعمـل     )2(والمجتمعات، وتعقد من أجلها الندوات والمؤتمرات للتحذير منها       

طط العديدة لكشـف متعاطيهـا، والمـروجين لهـا،          على محاربتها، والحد من انتشارها، ووضع الخ      

والأخذ بشدة وعنف وقوة على المتعاطين معها، وإصدار البيانـات   والمتاجرين فيها، وتقليل زراعتها،

 مـن   والأنظمة والقوانين والتشريعات لمعاقبة المتعاملين معها، لأنها أخطر من المسكر، وأشد ضرراً           

  .اوي والإدمانالمفتر، لأنها تؤدي للسقوط في المه

ومن جانب آخر أصبح التخدير، والمواد المخدرة، من أهم المواد المساعدة فـي الطـب والصـيدلة،                 

ويتوقف عليها إجراء العمليات الجراحية، وخاصة الخطيرة، وأصبح التخدير علماً في كليـات الطـب               

اً لسائر الأطباء في    والصيدلة، وله قواعده وأسسه وأحكامه، وأصبح طبيب التخدير ضرورياً، وملازم         

  .أثناءها وبعدهافي المستشفيات وغرف الجراحة والإنعاش ومراقباً للمرضى قبل الجراحة و

وبناء على هاتين الصورتين ندرس التخدير من الناحية الشرعية والفقهية والتشريعية لبيان خطورته             

لتداوي به، وما يترتب عليه     وضرره وفساده، وتحديد أحكامه، ثم لنكمل البحث في الجانب الطبي في ا           

  .من تصرفات

                                                 
، مجلـة المجمـع     "في هذا الزمان  ) التخدير(ومن أكبر النعم علينا استخدام البنج       : "الدكتور الطبيب محمد علي البار      يقول   ) 1(

، 13 العـدد  11اء، للدكتور محمد علـي البـار، السـنة     الكحول المخدرات والمنبهات في الغذاء والدو      ،الفقهي الإسلامي 
 .368م، ص 2000/هـ1421

-27منها المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، بالجامعة الإسـلامية، بالمدينـة المنـورة بتـاريخ                  ) 2(
 .هـ30/5/1402
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ونقدم تعريف التخدير والمخدرات، ونبين أنواعه، واستخداماته الطبية، واستعماله في تسـكين الآلام،             

وتغييب الوعي، ثم ندلف إلى حكمه الشرعي باعتبار حرمة تناوله واستعماله في الأصل ثم اسـتثناء                

ضرورة والحاجة، ضـمن القواعـد الفقهيـة والضـوابط          التداوي به حسب أحكام التداوي بالحرام لل      

الشرعية، لنصل إلى بيان الأحكام  الدينية والقانونية التي تترتب علـى تنـاول المخـدرات عامـة،                  

 التصرفات، وتحديد حـالات الإثـم       فيأثناء استخدامها المشروع، وأثر ذلك      في  وتعاطيها الممنوع، و  

  .والمؤاخذة والعقاب

رات من أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، وتؤرق الحكومـات، وتـدفع             وإن التخدير والمخد  

الدول للتنسيق والتعاون للمعالجة الوقائية والعقابية، كما تنفق الملايين علـى البحـوث والدراسـات               

 .لصناعة التخدير، وتطوير استعمالاته الطبية

  :الدراسات السابقة  .2
سلامية الأولى، ولذلك لم يتناول الأئمة والفقهـاء القـدامى          لم تكن المخدرات معروفة في العصور الإ      

أحكامها، وظهرت في البلاد الإسلامية في القرن السادس الهجري، وبدأ العلماء والفقهـاء بالتحـذير               

منها، وبيان الأحكام الشرعية لها، ثم تطور الأمر في العصر الحاضر وصدرت فيها الاتفاقات الدولية،               

 والتقى الأطباء والعلماء والمخبريون على دراستها، وظهرت الكتـب الكثيـرة،            ،ةوالتشريعات المحلي 

والدراسات العديدة لمكافحة المخدرات، وصدرت القرارات المجمعية والدولية والفتاوي الشرعية فـي            

  .تفصيل أحكامها، وتحديد حالات استعمالها المشروعة والممنوعة

ث، بدراسة فقهية مقارنة بين المذاهب، والمقارنـة مـع          وهذا ما نريد عرضه باختصار في هذا البح       

آراء الأطباء والمخبريين المختصين، لنجمع بين الدراسة الشرعية والطبيـة، ونسـأل االله التوفيـق               

  .والسداد، وتحقيق المراد، والحمد الله رب العالمين

  : التخديرحقيقة: تمهيد
 - بالتحريـك  -ء، فلا يطيق الحركة، فالخَـدر  من خَدر خَدراً، عراه فتور واسترخا     :  لغةالتخدير   .1

  .  )1(فتور وضعف وكسل يعتري الشارب:  استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسد كله، والخَدر

 أتت من اللفـظ     – لغوياً   –المعطل للإحساس، والمبدل للشعور والإدراك، والمخدرات       : والمخدر
لزم عرينه وخدرت عظامه    : رت، وخَدر الأسد  تخدرت المرأة أي استت   : خَدر يعني ستر حيث يقال    

                                                 
وهو غيبوبـة العقـل   : عد قوة، وكذلك السكْر   ولين بعد شدة، وضعف ب     ،الفتور، وهو سكون بعد حدة    :  ويقرب من التخدير    )1(

، 1/438كل ما يسكر من خمر وشراب ونقيع التمر، المعجم الوسيط           :  واختلاطه من تناول خمر أو ما يشبه ذلك، والسكَر        

  .  مادة سكر، وفتر2/672
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، والمخدر في   )1(وأعضاؤه وجسمه، ويقصد بذلك أن المخدرات هي التي تسبب السكون والكسل          
، وهو وسيلة طبية لتعطيل حس الألم       (Anaesthesia) والتخدير   (Drug)اللغة الفرنسية والإنكليزية    

  .بصورة مؤقتة
 مادة تدخل جسم الكائن الحي وتعمل على تعطيل واحدة من           كل: اصطلاحاًً (Anaesthetic)المخدر   .2

م، أمـا   1969وظائفه أو أكثر، وهذا تعريف لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية لعام             
مصطلح مخدر فخاص بمواد معينة تثبط الجهاز العصبي المركزي تثبيطاً عامـاً، أو موضـعياً               

  .)2(لتعطيل الشعور أو الإحساس
 الحالة الجسمية والنفسية، وتتنوع مـن حيـث         فيم المخدرات جميع الأدوية والعقاقير المؤثرة       ويأخذ حك 

، أو  الشكل فتكون على شكل سائل، أو على هيئة أقراص، أو كبسولات، أو مسحوق، أو غاز للاستنشـاق                
  .)3(أبر للحقن

  :لفاظ ذات الصلةالأ .3
   :وهي ألفاظ أخرىويتصل بالتخدير 

  . وهو أعم من التخدير، وتليين بعد شدة،الحدة وهو تكسير :التفتير - أ

 . وهو فتور غير أصلي يزيل عمل القوى دون مخدر، وهو مباين للتخدير:الإغماء  - ب

  . وهو إزالة الشراب للعقل دون الحس والحركة، وهو أخص من التخدير:الإسكار –ج 

  .للمخدرم الفقهاء هذا اللفظ د وهو ما غيب العقل والحواس، واستخ:المرقِّد –د 

، لأنه نوع من التخدير،     اً وهو ما غيب العقل دون الحواس، وهو اصطلاح فقهي أيض          :المفسد -هـ  

   .مع استعمال تعاطي المخدرات، وإدمان المخدرات

  . وهو مرادف للتخدير،وهو تعويق الجهاز العصبي عن العمل:  التثبيط–و 

 فهـي   ،خز وللتخدير ولمعالجة بعض الأمراض    وهي التي يستعملها الصينيون للو    : الإبر الصينية  –ز  

  .أعم من التخدير

)4( وهي كلمة دارجة في كلام الناس كالتخدير، أي إعطاء البنج:التبنيج –ح 
1.  

                                                 
 . مادة خدر، 1/220، المعجم الوسيط63، المصباح المنير ص 2/19، القاموس المحيط 2/1109لسان العرب  )1(
  .22دوافع تعاطي المخدرات ص )2(
عقد القرافي قاعدة للتفريق بين المسكرات والمفسدات والمرقِّدات من حيث التأثير والأحكام المترتبة عليها، وعرف المخـدر                  )3(

الزواجر ، وانظر تعريف الفقهاء للتخدير في       1/217بما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور، الفروق             
، المخدرات الخطر الداهم للدكتور محمد علي       5/294، رد المحتار، لابن عابدين      1/212لاقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي      

 (Anaesthetic drugs)، والأدوية المخدرة هـي  249، أحكام الأدوية ص 20، دوافع تعاطي المخدرات ص 27البار ص 
  .(hallucinogens)وأدوية الهلوسة هي 

 الموسوعة الفقهية الميسـرة  ،11/33 الموسوعة الفقهية ،7/405 ،6/284 ،4/187 ،194 ،2/193 ،1/34 انظر فتح القدير     )4(
 .24 دوافع تعاطي المخدرات ص ،93 ،1/2 المعجم الوسيط ،1751 ،2/1093 ،451 ،252 ،1/200
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  :المبحث الأول

  :جولات مع متعلقات التخدير
  : علم التخدير: أولاً

ون من أوائـل الأطبـاء       علم عربي إسلامي، وكان الأطباء المسلم      (Anaesthesiology)إن علم التخدير    

الذين عملوا على تخفيف آلام الإنسان، وكانوا أول من بدأ النهضة في علـم الجراحـة، ولا يمكـن                   

  .للجراحة أن تزدهر وتتطور ما لم يزدهر علم التخدير، لأنها تتوقف عليه

، المرقِّدوكان للمسلمين فضل كبير في هذا العلم، فهم الذين أسسوه بوصفه علماً، وأطلقوا عليه اسم                

 أي  ،أي المخدر، وخاصة التخدير العام للعمليات الجراحية، واخترعوا أداة التخدير وهـي الاسـفنجة             

   .قطعة من الاسفنج فيها مخدر

ويعني التخدير عدم الإحساس بالألم نتيجة لإدخال مادة طبية مخدرة، حيث يسمح التخـدير بـإجراء                

لألم، سواء عند الكشف على الأجزاء المؤلمة من الجسم،         العملية الجراحية، وذلك بفقدان الإحساس وا     

  .أو لتسهيل الجراحة التي تحتاج لسكون تام من المريض، أو أخذ خزعة من أحد الأعضاء

م لوصف عقار يكـبح الحـس،       1846وكان أوليفر وندل هولمز أول من استخدم اصطلاح البنج عام           

  أول مرة على مريض تـم تخـديره بـالإيثير    خصوصاً الشعور بالألم، بعد أن أجرى عملية جراحية

(Ether)وهو البنج .  

ولم يستخدم الفقهاء لفظ المخدرات إلا في القرن العاشر الهجري، وكانوا يتحدثون قبل ذلك عن المسـكر،                 

  .)1( غيب العقل والحواسوالمفتر وهو كل مخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار، والمرقد هو ما

  :لتخديرأنواع ا: اًثاني

 لفقدان الإحساس لإجراء العمليات الجراحية، أنواع كثيرة، وأهمها نوعـان           (Anaesthesia)إن التخدير   

  .الموضعي والعام، ويعتمد على نوع العملية التي سيتعرض لها المريض، ويقدر ذلك الطبيب: رئيسيان

 ويفقد وعيه تماماً، ويبقـى   يعني أن يفقد المريض حس الألم،(General Anaesthesia) والتخدير العام

والتخـدير  فاقداً للوعي طوال العملية الجراحية، ويتم التخدير عن طريـق الوريـد أو الاستنشـاق،                

 ، سيفقد الأعصاب الموجودة في ذلك الجزء من الجسم الإحساس بالألم(Local Anaesthesia) الموضعي

                                                 
، أحكـام الأدويـة   376درات والمنبهات ص ، وانظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، بحث الكحول والمخ        1/217الفروق    )1(

  .26، دوافع تعاطي المخدرات ص 250ص 
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يتم بحقن الموضع الذي يتحدد للجراحـة       ويبقى في كامل وعيه، أو فاقداً لوعيه بصورة شبه كاملة، و          

ص التخدير، ويلتزم طبيـب التخـدير       تخمالبسيطة، وغالباً ما يقوم به الجراح نفسه دون الاستعانة ب         

  .)1(أثناء العملية وبعد الانتهاء منها حتى يفيق بصورة كاملةفي بمراقبة المريض 

ثناء العملية، فيعمل التخـدير لتسـكين     أفي   فقط، ويبقى المريض مستيقظاً      لتسكين الألم وهناك تخدير   

  .الألم، ويبقى المريض مستيقظاً

كما يوجد مخدر منوم ومسكن في آن واحد، ويعطي في حالة الآلام الشـديدة المستعصـية، أو بعـد                   

  .)2(العمليات الجراحية الكبيرة

احين إجـراء   إن استخدام عقاقير التخدير الموضعية والعامة قـد أتاحـت للجـر           : "يقول الدكتور البار  

عمليات كبيرة ومعقدة، وصارت فتحاً في ميدان العلاج، ولا يوجد أي خطر منها على الإطـلاق فـي                  

، وإن  )3(" أنها تستخدم في مجال التخدير لإجراء العمليـات الجراحيـة فقـط            ما دامت إحداث الإدمان   

  .سهم في تطوير شتى فنون الجراحةأالتطور العلمي في التخدير اليوم 

  :آلية التخدير: اًثالث

 الذي يستخدم عبر الجهـاز  (Volatile Anaesthetic)إن أكثر أنواع التخدير استخداماً هو البنج المتطاير 

 التي يتركز عملها الرئيسـي علـى   (Ether)، وينتمي إلى عائلة الإيثير (Respiratory System)التنفسي 

  .لم بطريقة تختلف عن البنج الموضعيالجهاز العصبي المركزي، حيث تقوم بكبح انتقال إشارات الأ

ويسبب البنج العام انخفاضاً في مستوى ناقلية الأعصاب عند نقاط الاشتباك العصبي، وهي المنـاطق               

  .التي تتحرر فيها النواقل العصبية لتمارس وظيفتها في الجسم

 الاشـتباك لا تـزال      غير أن الآلية التي يتبعها البنج المتطاير في كبح نشاط النواقل العصبية في نقاط             

غامضة إلى حد كبير، إلا أن البنج المتطاير والقابل للانحلال في الدهون أكثر منه فـي المـاء يـؤثر              

بشكل أساسي في قناة الأيونات والبروتينات المستقبلية للنواقل العصبية في أغشية الخلايا العصـبية              

  :، ولكنه بشكل عام نوعان)4( بيئة دهنيةتعدالتي 

                                                 
  .388مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الكحول والمخدرات والمنبهات، البار ص   )1(

 على الأغشـية المخاطيـة، أو حقـن         (Paint)  أو طلاء     (Spray)وقد يكون على هيئة قطرة للعين، أو على هيئة بخاخ             )2(

لتخدير عصب معين، أو منطقة من الجلد وما تحتها، أو النخاع الشوكي لتخدير النصف الأسفل من الجسم، مجلة                  موضعية  

  .389المجمع الفقهي الإسلامي، ص 

  .392مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، بحث الكحول والمخدرات، البار ص   )3(

  .1/83، أسس علم التخدير 400مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الكحول والمخدرات، البار ص   )4(
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 الـذي  (Novacaine)طة عقار مثل النوفـاكين  بواسويتم  (Local Anaesthesia) دير الموضعيالتخ - 1

يثبط قدرة الأعصاب على نقل الإشارات إلى مركز الألم في الجهاز العصبي المركزي مـن خـلال                 

بهـدف  " قناة الصوديوم "يونات في غشاء الخلايا العصبية، وتعرف باسم        الالتحام بإحدى قنوات الأ   

وظيفتها، ويؤدي ذلك إلى إعاقة حركة النبضات العصبية في المنطقة المتاخمة لمكان الحقن             تعطيل  

  .من دون أن يؤثر في الوعي والإدراك

هو حالة تخديرية تؤدي إلى فقدان عـام  و، (General Anaesthesia) التخدير العام، أو البنج العام - 2

حيطة به، إلا أن أعضـاء الجسـم الحيويـة          للإحساس بالألم، ويفقد المريض إحساسه بالبيئة الم      

  .ووظائفه تواصل عملها كالمعتاد، بما في ذلك التنفس وضغط الدم

 عاماً على استخدام البنج العام فلا تزال آلية عمله غير واضحة تماماً مقارنة بالبنج               150ورغم مرور   

  .)1(الموضعي 

  :أدوية التخدير: اًرابع

 ،ية مثبطة للجهاز العصبي المركزي، كالمهدئات، ومضادات الكآبـة        يمكن التخدير العام باستخدام أدو    

المخـدرات  والمركنات، ولكن يجب إعطاء العديد منها بجرعات عالية لإجراء التخدير الجراحي، وهي             

 مما يسبب تثبيط الجهازين التنفسي والقلبي الوعائي، وقد يتـأخر صـحو   (sؤIV Anaetheti) الوريدية

  .م روتينياً بقصد تخدير المريض بواسطة الحقن الوريديالمريض، وبعضها يستخد

المخدرات وتستخدم المخدرات الوريدية عادة لمباشرة التخدير، لأنها أسرع، وأكثر لطفاً من استخدام             

 وأحيانا تستخدم الوريدية بقصد الحفاظ على ديمومـة  (Inhalation Anaesthetics)) التنفسية (الإنشاقية

 وتهدئته في   ، ومن استخداماتها أيضاً تهدئة المريض عند إجراء التخدير الناحي         واستمرارية التخدير، 

  .)2( وفي علاج حالات الصرع،العناية المشددة

ومن ميزات المخدر الوريدي المثالي البدء السريع لمفعوله، وزوال التأثير بسرعة، ويكون التثبيـت              

قياء والسعال والحركات اللاإرادية والكوابيس،     القلبي الوعائي التنفسي في حدوده الدنيا، ولا يسبب الإ        

ولا يسبب الألم عند حقنه ولا الأذية الوريدية، وهو آمن عند حقنه في الشريان ولا سـمية فيـه، ولا       

  . )3(فرط الحساسية وينحل بالماء، وعمره طويل نسبياً

                                                 
  .18/63، أسس علم التخدير 421، 400، 391، 389مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الكحول والمخدرات، البار ص   )1(

 .1/205أسس علم التخدير   )2(

 .1/205أسس علم التخدير   )3(
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  :أنواع الأدوية المخدرة: خامساً

 من الأدوية الأكثـر شـعبية لتحقيـق     (Volatile) والطيارة(Anaesthetic Gases)تعد المخدرات الغازية 

 لمباشرة التخدير، والمناسـب  – ضمن بعض الظروف –استمرارية تخدير جيدة، وكذلك فإنها الأفضل     

مع الأكسجين، مع تراكيز منخفضة من المخدر الطيار لتحقيـق         % 66 بتركيز   N2Oاستخدام مزيج من    

  .)1(استمرارية تخدير جيدة ومقبولة

 أهمية خاصة في علم التخدير، ولكنه سحب من الدول الغربيـة لكونـه قـابلاً                (Ether)يثير  ويمثل الإ 

سعافية للاشتعال، ولا يزال واسع الانتشار في الدول النامية، وكذلك لا يزال يلقى الترحيب للحالات الإ              

  .)2(في الدول النامية والمتطورة على حد سواء

 تنـويم   فضـلاً عـن   لتنفسي المثالي أنه قادر على إحداث تسكين للألم         ومن ميزات المخدر الإنشاقي ا    

المريض، ويحدث درجة من الارتخاء العضلي، يسبب تثبيطـاً طفيفـاً للجهـازين القلبـي الوعـائي                 

 بشكل كامل عبر الرئتين دون تغيير في بنيتـه، وبالسـرعة            لى خارج الجسم  إ والتنفسي، وأنه يطرح  

  .)3(القصوى

 وتسـتعمل مسـكنات   (Drugs used to supplement Anaesthesia) لدعم التخديرخدمة وهناك أدوية مست

(Analgesics)     أيضاً، منها الأفيونات (Opioids)    والمـورفين (Morphine)  والـديامورفين (Diamorphine) 

  .)4( وغيرها(Buprenorphine) والبوبرينورفين (Pethidine) والبيثدين (Popaveretun)والبابافيريتون 

 فإنها تعمل بإحداث حصار لنقل النبضات المحيطية العصـبية، وكلهـا            المخدرة الموضعية أما الأدوية   

 وهو عبارة عن قلوي وجد في أوراق نبات الكوكا الحمراء في أدغال             (Cocaine)تشتق من الكوكائين    

ازية، وحثـه  أميريكا الجنوبية، ولم يستخدم دواء الكوكائين أكثر من دواء موضعي بسبب سميته الجه        

للجملة العصبية، وعيوبه الإدمانية، واستعداده لإحداث تفـاعلات أرجيـة، وتـم صـنع البروكـائين                

                                                 
  .196، 1/177أسس علم التخدير   )1(

 (Sevoflurane) هـي السـيفوفلوران   (New Volatile Anaesthetic Agents)وأهم المخدرات الطيـارة الحديثـة     

  .1/194 المرجع السابق (Desflurane)والديسفلوران 

  .1/177أسس علم التخدير   )2(

 (Isoflurane) والإيزوفلـوران    (Enflurane) والإنفلـوران    (Halothane)أهم المخدرات الإنشاقية هـي الهالوتـان          )3(

  .196، 1/186أسس علم التخدير :  وانظر(N2O – Nitrous Oxide)روس أوكسيد وتستعمل مع مزيج من النايت

 (Carbon Dioxide) وثـاني أكسـيد الكربـون    (Oxygen)الأكسجين : ومن الغازات الأخرى المستخدمة في التخدير

  .1/201أسس علم التخدير : انظر

  .1/227أسس علم التخدير   )4(
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(procaine)   م للتخدير الموضعي، ثم صنع الليفنوكائين       1904 عام(Levenocaine)  ـ في الأربعين  ، )1(اتي

ل محاليل حامضية،   واستمر التطور والتصنيع حتى اليوم، وتحقن المخدرات الموضعية عادة على شك          

، وازداد في العقود الأخيرة الاعتمـاد علـى تقنيـات التخـدير             )2((O=PH)مثل ملح الهيدروكلورايد      

الموضعي بعد ازدياد فعاليتها باستحداث أدوية جديدة ومعدات حديثة، وقد يتفوق التخدير الموضـعي              

 تقنية مختـارة    يعدعام، ويجب أن     بديلا للتخدير ال   يعدفي بعض الظروف على التخدير العام، ولكن لا         

شخصياً، لأنه يساعد على الحفاظ على وعي المريض لدى استخدامه، وهذا من ميزاته، كما أن مـن                 

  .  )3(فوائده تزويد المريض بتسكين جيد بعد العمل الجراحي، مع سهولة إجرائه

  :المبحث الثاني

  :حكم تناول المخدرات والتداوي بها
  :خدراتحكم تناول الم: أولاً

اتفق الفقهاء على تحريم المخدرات قياساً على الخمـر والمسـكرات التـي وردت فيهـا النصـوص        

الشرعية، بجامع التخدير والإسكار الذي يزيل العقل، ولا يؤثر الفارق بينهما بـأن الخمـر شـراب،                 

  .نة والعقل من الكتاب والس،والمخدرات مأكول، وأصبحت اليوم أنواعاً عدة، والأدلة على ذلك كثيرة

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمـل الشـيطان           :  ( قوله تعالى  منه:  الكتاب   – 1

، 157/الأعـراف ) ويحرم عليهم الخبائث  : (، ومنه قوله تعالى   90/المائدة) فاجتنبوه لعلكم تفلحون    

  .فالمخدرات مسكرة وخبيثة

كـل  "  وقولـه    ،)4("مسكر خمر، وكل مسكر حرام    كل  : "  منها قوله صلى االله عليه وسلم      : السنة   -2

فما : " ، وقال ابن عباس )5("فملء الكف منه حرام) مكيال كبير (مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرقُ       

                                                 
  .308، 1/307أسس علم التخدير   )1(

   2/25أسس علم التخدير   )2(

رجعنا في هذه الفقرات الطبية إلى الدكتور محمد عبد المنعم محمد الطبيب الاختصاصي بالأمراض الباطنية في جامعة                   )3(

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والدكتور براء محمد الزحيلي، الباحث في المختبـر الطبـي بجامعـة هـارفرد،                  

 . الأمريكيةبوسطن، الولايات المتحدة

 رقـم   4/1579" (كل مسـكر حـرام    " عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه البخاري بلفظ         2/293هذا الحديث أخرجه أبو داود        )4(

 رقـم   13/171" (كل شراب مسكر فهو حـرام     "وفي لفظ آخر لمسلم     ) 2002 رقم   13/171(وكذا مسلم   ) 4088،  4087

2001.(  

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عائشة مرفوعاً، وفي حديث عنها قالت     عن  ) 2/297(هذا الحديث أخرجه أبو داود        )5(

  ).2/294(أخرجه أبو داود " كل شراب أسكر فهو حرام: "عن البِتْع، فقال
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، فالمخـدرات   )2("ما أسكر كثيره فقليله حـرام     : "، وقوله صلى االله عليه وسلم     )1("أسكر فهو حرام  

  . نوع ونوعمسكرة، والشرع لم يفرق في المسكرات بين

، )3("نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كل مسكر ومٌفَتِّر          : "وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت      

والمخدرات مفتِّرة قطعاً فتدخل في النهي، وهي مسكرة ومخدرة، فقرن الحديث بين المسكر والمخـدر             

  .فيكون حكمهما واحداً

هو أعظم نعم االله على الإنسان، والذي فضل االله بـه            المخدرات تزيل العقل الذي      وهو أن : العقل   – 3

الإنسان على سائر الحيوان، وميزه به، ليفرق بين الخير والشر، والضار والنافع، وجعلـه منـاط                

التكليف، لذلك تجب المحافظة عليه وحمايته، والابتعاد عن كل ما يكون سببا في زواله وإفسـاده،                

تي حرصت الشرائع على المحافظة عليـه، وحرمـت كـل           بل جعله الشرع أحد الكليات الخمس ال      

  .اعتداء عليها

ولا شك أن المخدرات مفسدة للعقل، مزيلة له، وأضرارها بالغة على الأفراد، وعلـة التحـريم هـي                  

الإسكار وغياب العقل، ولذلك فإن كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وروى أبو الـدرداء                 

  .)4("لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر:" الله عليه وسلمقال أوصاني خليلي صلى ا

ولأن الخمر والمخدرات تصد عن ذكر االله، وعن الصلاة، وتجلب غضب الرب سبحانه، والطرد مـن                

إنما يريد الشـيطان    : "سعة رحمته، وتورث الأحقاد والأضغان بين المسلمين، كما جاء في قوله تعالي           

ء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر االله، وعن الصلاة، فهل أنـتم             أن يوقع بينكم العداوة والبغضا    

  .، فتضييع الصلاة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام91/المائدة" منتهون

، والأعصاب والأعضـاء، والخلـق      الضرر على العقل والجسم   كما أن المخدرات محرمة لما فيها من        

الجسم والأمراض والإدمـان الخطيـر، ولـذلك ورد         والطبع، والأموال والمجتمع، وأنها سبب لضعف       

، )5("لا ضـرر ولا ضـرار     "النهي في الحديث الشريف عن ذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم              

كـل  : "قال ابن تيمية  .  والمخدرات فيها ضرر على الشخص، وعلى أسرته، وضرر عام على المجتمع          

                                                 
  ).5/2125(هذا الأثر رواه البخاري   )1(

   .عن جابر مرفوعاً) 2/294(هذا الحديث أخرجه أبو داود   )2(

كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء وبخـدر  : والمفتر) 2/295(وأبو داود ) 6/306(هذا الحديث أخرجه أحمد    )3(

 نشـر دار الكتـاب      3/387عون المعبود   (في الأطراف، وهو مقدمة السكر، وإسناد الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح            

 ).العربي

  . نهذا إسناد حس: ، وقال البوصيري3771 رقم 366هذا الحديث رواه ابن ماجه ص   )4(
) 2/85(والحـاكم   ) 2/784(وابـن ماجـه     ) 464الموطـأ ص    (ومالـك   ) 5/327،  1/312(هذا الحديث أخرجه أحمد       )5(

 .عن ابن عباس وعبادة وأبي سعيد رضي االله عنهم، وهو حديث صحيح) 156 ،6/70(والبيهقي ) 4/228(والدارقطني 
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 ولا طرب، فـإن تغييـب العقـل حـرام بإجمـاع             ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة         

، ولا شك أن المخدرات من الخبائث التي حرمهـا الشـرع            )1("المسلمين، أي إلا لغرض معتبر شرعاً     

  .157/الأعراف" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: "بنص القرآن الكريم، قال تعالى

د علماء العصر والمفتون هذا التحريم، وخاصة       ، وأي )2(لذلك اتفق الفقهاء على تحريم تناول المخدرات      

بعد انتشار المخدرات، وثبوت ضررها الشديد، وخطرها الجسيم على المتعـاطين وأسـرهم، وعلـى               

المجتمع والأمة، وأكد التحريم هيئة كبار العلماء بالسعودية، وجميع المؤتمرات والندوات التي عقدت             

على ضرورة محاربتها بكل الوسائل، والجميع يصـرحون        لمكافحة المسكرات والمخدرات، مع التأكيد      

 وأن استحلالها كاستحلال الخمر، مع خطورة آثارها على الفرد          ،هاعبتحريم تعاطي المخدرات بكل أنوا    

  .)3(والأسرة والمجتمع والدولة والأمة

ونقل بعض العلماء الإجماع على تحريم الحشيشة، ومثلها بقيـة المخـدرات، للنصـوص السـابقة،                

  .)4(والأضرار المؤكدة، والمفاسد المترتبة عليها في الدين والدنيا، وأنها من الخبائث

  :حكم التداوي عامة: ثانياً
إن استعمال التخدير للتداوي يوجب أن نبين حكم التداوي عامة، ونكتفي في ذلك بعرض قرار مجمـع                 

م الذي يلخـص    14/5/1992هـ الموافق   12/11/1412تاريخ  ) 5/7(67الفقه الإسلامي الدولي رقم     

  :الموضوع، ونصه مع الاختصار

، )6(، والسـنة القوليـة   )5(، لما ورد في شأنه من القرآن الكريم       مشروعداوي أنه   ـالأصل في حكم الت   "

   الـذي هـو أحـد المقاصـد الكليـة مـن التشـريع،              حفـظ الـنفس   والفعلية، ولمـا فيـه مـن        

                                                 
: المخدرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في كتاب     ، وانظر أضرار    211،  204،  34/98مجموع الفتاوي، ابن تيمية       )1(

 .7/5510، الفقه الإسلامي وأدلته 207-159المخدرات، الخطر الداهم ص 
، الشرح الصغير على أقرب المسـالك       2/438، بلغة السالك    8/181، فتح القدير    557،  6/455رد المحتار، ابن عابدين       )2(

، إعانة الطالبين   4/230، الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي       10/171روضة  ، ال 4/549، منح الجليل، محمد عليش      1/47
، سبل السـلام،  749،  5/747، زاد المعاد، ابن القيم      34/204، مجموع الفتاوي لابن تيمية      4/656للسيد أبي بكر البكري     

 .7/5505، الفقه الإسلامي وأدلته 52، المخدرات الخطر الداهم ص 4/63الصنعاني 
، الفقه الإسلامي   369، المخدرات الخطر الداهم ص      2/1752، الموسوعة الفقهية الميسرة     85-83ة المخدرات ص    مكافح  )3(

 .51، 37، دوافع تعاطي المخدرات ص5/5513وأدلته 
، الفـروق للقرافـي     4/63، سبل السـلام     1/354، الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي       4/233الفتاوي الكبرى للهيتمي      )4(

 .5513، 7/5511، الفقه الإسلامي وأدلته 112، 91مكافحة المخدرات ص ، 1/219
 .82/الإسراء" وننزل من القرآن ما هو شفاء"، 69/النحل" فيه شفاء للناس"، 80/الشعراء" وإذا مرضت فهو يشفين: "لقوله تعالى  )5(
، 1/377(وأحمد  ) 5354 رقم   5/2151(بخاري  أخرجه ال " ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء       : "لقوله صلى االله عليه وسلم      )6(

بمعنـى  : المرض والوباء، وأنـزل   : عن أبي هريرة، والداء   ) 3439 رقم   372ص  (وابن ماجه   ) 5/371،  4/278،  442
يا رسول االله،   : وروى الأربعة عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب        .  البرء من المرض، وهو هنا سبب البرء      : ، والشفاء قدر

يا رسـول   : قالوا" دواء، إلا داء واحداً   : نعم، يا عباد االله، تداووا، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال               : "؟ قال ألا نتداوى 
سـنن أبـي داود     ) 2038  رقـم  339ص  (وهذا حديث حسن صحيح، جامع الترمذي       : قال الترمذي " الهرم: "االله، وما هو؟ قال   

 ).1/358(كشف الخفا : وانظر) 4/278، 3/156(مسند أحمد ) 3436 رقم 372ص(سنن ابن ماجه ) 2/331(
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 على الشخص الـذي إذا تركـه        واجباً فيكون    وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص،     

يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه، أو عجزه، أو إذا كان المريض ينتقـل ضـرره إلـى غيـره                     

 إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، ولا يترتب عليه ما سبق في              مندوباًكالأمراض المعدية، ويكون    

 إذا كان بفعل يخاف     مكروهاًلتين السابقتين، ويكون     إذا لم يندرج في الحا     مباحاًالحالة الأولى، ويكون    

منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها، ومما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشـفاء                

بيد االله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها االله تعالى في الكـون، ولا يجـوز                   

، ويشترط إذن المـريض     ...في رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل بإذن االله       اليأس من روح االله أو القنوط       

، وفي حالات الإسعاف لا يتوقـف العـلاج         ...للعلاج، ولولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال       

   )1("على الإذن

  :ضوابط التداوي بالمخدرات: ثالثاً

، فإذا انتفـى الضـرر،      )2(ا، بل لضررها  إن المضطر يباح له التداوي بالمخدرات، لأنها لم تحرم لعينه         

، ضمن ضوابط الضرورة الشرعية     وأصبحت الضرورة أو الحاجة هي الداعية إليها فإنها تجوز حينئذٍ         

  :الآتية

 .أن يحدد الطبيب العدل الثقة الحاذق بفنه مدى الأضرار والحاجة للمخدر -1

 .تقوم مقامهأن يتعين استعمال المخدر بأن لا يوجد غيره من المباحات التي  -2

 .أن لا يلحق بالمريض أذى أو ضرر من استعماله، فالضرر لا يزال بالضرر -3

الضـرورة  "أن يقتصر في التدواي بالمخدرات على القدر الذي يدفع الضرر، للقاعدة الفقهيـة               -4

، وهو ما بينه العلمـاء كمـا        "الضرورات تبيح المحظورات  : "، وللقاعدة المشهورة  "تقدر بقدرها 

، أخذاً مـن    )3(، والضرورة أن يبلغ الشخص حداً إن لم يتناول المحظور لهلك          سنذكر نصوصهم 

، وقوله  3/المائدة" فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم          : "قوله تعالى 

فمـن  : "، وقـال تعـالى    119/الأنعام" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه         : "تعالى

 .173/البقرة" د فلا إثم عليهاضطر غير باغ ولا عا

                                                 
 .150، 31، 26أحكام الأدوية، الفكي ص : ، وانظر228-226قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص : انظر  )1(
 بـل   يحرم تناول القدر المضر منها، دون القليل النافع، لأن حرمتهـا ليسـت لعينهـا،              : "قال ابن عابدين عن المخدرات      )2(

 .197أحكام الأطعمة في الإسلام ص : ، وانظر5/294رد المحتار " لضررها
 .288، 281، 276، 1/215القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة : انظر هذه القواعد وتطبيقاتها في  )3(
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، ولو أدت    للضرورة عند من قال بالتطبيب     لذلك يجوز استعمال المخدرات في الأغراض الطبية باتفاق       

إلى فقدان العقل، أو التنويم، وخاصة عند التخدير للعمليات الجراحية، ولتسكين الآلام المبرحة التـي               

والظاهر جواز ما سقي من المرقـد لقطـع         " حنفي  قال الطرابلسي ال  .  تعجز المسكنات العادية عنها   

  .)1("عضو ونحوه، ولأن المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون

 لمن أدمن على المخدرات، ويضره قطعها دفعة واحدة أن يستمر في شـربها،              –  شرعاً -كما يجوز   

يب، وقد يتطلب   مع تقليل الكمية التي يأخذ منها، حتى يستغني عنها، كعلاج تدريجي تحت إشراف طب             

ذلك تغيير الدم، وملازمة المستشفى أو أماكن العلاج مدة معينة، ليمكن التخلص من الإدمان، إن لـم                 

  .)2(يكن له علاج إلا هذا

  :حكم التداوي بالمخدرات: رابعاً

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استخدام المخدرات في النواحي الطبية للضرورة الداعية إليها، بغض              

ن كون المخدر صرفاً أو ممزوجاً، وسواء كان القدر المستعمل منه كثيراً أم قلـيلا، بشـرط                 النظر ع 

 الضرورة الطبية هي التي تحكم استخدامه بإشراف الطبيب الحـاذق           ما دامت السلامة، وعدم الضرر،    

  .)3(بفنه والثقة في عمله

ستعمال الكثير المسكر منه حرام الحاصل أن ا:" يقول ابن عابدين رحمه االله تعالى عن البنج والأفيون

، لأن مبدأ استعماله كان محظوراً، يقع طلاقهمطلقاً، وأما القليل فإن كان للهو حرم، وإن سكر منه 

  .)4("وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا

والظاهر جواز لمرقِّد لأجل قطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضـرر             : "ابن فرحون وقال  

  .)5(" مأمونالعضو غير

                                                 
والنبـات  : "ي، وقال النـوو   2/169، وهذا مقتبس من كلام ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام            180معين الحكام ص      )1(

الذي يسكر، وليس فيه شدة مطربة يحرم ولا حد على آكله، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكـن        

 .3/98المجموع " منه بد

، 9/168، تحفـة المحتـاج      5/297، رد المحتار    91، المواد المحرمة والنجسة ص      2/1752الموسوعة الفقهية الميسرة      )2(

 .306، حكم التداوي بالمحرمات في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ص1/9 مواهب الجليل

قال بعض الفقهاء بتحريم التداوي بالمخدرات كغيرها من سائر المحرمات، قياساً على حرمة التداوي بالخمر كما سـيأتي،            )3(

مجموع الفتـاوي   : لنهي بالتداوي بالخمر، انظر   وأن االله حرمها لخبثها، وللنهي عن التداوي بحرام مطلقاً، كما سيأتي عن ا            

 .316، 303، حكم التداوي بالمحرمات في مجلة كلية الدراسات ص 24/265لابن تيمية 

 .5/294رد المحتار، له   )4(

 .2/169تبصرة الحكام   )5(
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، ولو احتيج في قطع يده المتآكلـة إلـى          ....للحاجةيجوز شرب الدواء المزيل للعقل      : "وقال النووي 

  .)1("تعاطي ما يزيل عقله فوجهان، أصحهما جوازه

إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون،         : "المرداويوقال  

  . )2("والتداوي حاجةقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران، وإن تناول ما يزيل ع

ويظهر من النصوص جواز استعمال المخدرات للتداوي بها، استثناء مـن الأصـل فـي الحرمـة،                 

فمن اضطر في مخمصة، غير متجانف لإثم، فـإن         : "واستندوا إلى عموم آيات الضرورة كقوله تعالى      

  .173/البقرة" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ":، وقوله تعالى3/المائدة" االله غفور رحيم

، والراجح أنه   التداوي بالحرام فإذا كان تناول الدواء يزيل العقل، ولكنه من أجل العلاج، فهو من باب              

 لأجل العلاج إذا كان التداوي من ذلك المرض من          -. )3( من غير الخمر   -يجوز تعاطي ما يزيل العقل      

ة، فإن الاضطرار يبيح تناول المحرم، وأصل ذلك أكل الميتة عند المخمصة، كما        باب الضرورة والحاج  

  .سبق في الضوابط

ولو احتيج في قطـع يـده   : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، قال    : قال أصحابنا : "قال النووي 

، ...صح الجواز الأ: قلت: "، وقال أيضاً  )4("المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان، أصحهما الجواز        

  .)5("ولو احتاج إلى دواء يزيل العقل لغرض صحيح جاز تناوله قطعاً

                                                 
 .19/208، الحاوي، للماوردي 10/171الروضة، له : ، وانظر3/7المجموع، له   )1(

 .8/438الإنصاف، له   )2(

استثنى جمهور العلماء منع التداوي بالخمر لحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن        )3(
" إنه لـيس بـدواء، ولكنـه داء       : "إنما أصنعها للدواء، فقال عليه الصلاة والسلام      : الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال      

" وفيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها، لأنها ليست بدواء          : "لنوويقال ا ) 1984 رقم   13/152(أخرجه مسلم   
 رقـم   340ص  (هذا حديث حسـن صـحيح       : والترمذي، وقال ) 2/334(وأبو داود   ) 13/143(شرح النووي على مسلم     

ضي االله عنـه    ، كما استدلوا بقول ابن مسعود ر      4/188المنهاج  " والأصح تحريمها لدواء وعطش   : "، وقال النووي  )2046
ولما روى أبو الدرداء    ) 5291 قبل حديث    5/2129(رواه البخاري   " إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم       : "السكر في

" إن االله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تـداووا بحـرام              : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       
 وهذا خاص بالخمر عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم في جواز التداوي بالخمر، والـراجح               ،)2/335(أخرجه أبو داود    

، 204،  202أحكام الأطعمة في الإسلام ص      : قول الجمهور، ولا مجال للتوسع فيه، لأنه يبحث في الخمر خاصة، وانظر           
 . وما بعدها296ربية ص ، حكم التداوي بالمحرمات في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والع8/605المغني 

 .4/306مغني المحتاج : ، وانظر3/6المجموع، له   )4(

 .10/171الروضة، له   )5(
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إن كان الغالب من شربه واستعماله الهـلاك بـه أو           : وما فيه السموم من الأدوية    : "وقال ابن قدامة  

ع ، ويرجى منه المنفعة، فالأولى إباحة شربه، لدف       الغالب منه السلامة  الجنون لم يبح شربه، وإن كان       

  .)1("ما هو أخطر منه، كغيره من الأدوية

 –مايو  (وهذا ما توصلت إليه الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت              

المواد المخدرة محرمـة، لا يحـل تناولهـا إلا لغـرض            : "يأتفجاء في توصياتها ما ي    ) م1995أيار  

، وهذا يقتضـي بيـان أنـواع المخـدرات        "ير التي يحددها الأطباء   المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقاد   

  .الموجودة الآن

  :المبحث الثالث

  :أنواع المخدرات وعقوبة تناولها
  :أنواع المخدرات: أولاً

  :تصنف المخدرات بحسب منشئها إلى ثلاثة أنواع، وهي

عالة التي ينـتج عنهـا      النباتات التي تحتوي أوراقها وثمارها على المادة المخدرة الف        : الطبيعية -1

 :فقدان كلي أو جزئي للإدراك بصفة مؤقتة، مثل

  .والقات) الأفيون(والكوكا، والخشخاش ) الحشيش(نبات القنب الهندي 

التي تستخلص من المواد المخدرة الطبيعية السابقة وتجري عليها عمليات كيميائيـة            : المصنعة -2

والكوكـايين، والهـرويين، ومسـكنات الآلام     المـورفين،    :لتصبح أكثر تركيزاً وأشد أثراً، مثل     

  .)2(وأدوية السعال

هي عقاقير تصنع من عناصر كيميائية أولية كـالكربون أو الأكسـجين، أو             : المخدرات المخلقة  -3

 :الهيدروجين، أو النيتروجين، وأهمها

  .لهلوسة، والمهدئات، والفاليوم، وعقاقير ا)الأمفيتامينات(، والمنبهات )الباربيتورات(المنومات 

ومنشطات، وعقـاقير   ) كمسكنات الألم، والمنومات والمهدئات   (وتصنف بحسب تأثيرها إلى مهبطات      

الهلوسة، وصنفتها القوانين والأنظمة والاتفاقات الدولية تصنيفات أخرى، أو عددتها تعـداداً، وهـي              

                                                 
، أحكام الأدوية في الشريعة الإسـلامية  90المواد المحرمة والنجسة، الدكتور نزيه حماد ص      : ، وانظر 1/401المغني، له     )1(

 .204، أحكام الأطعمة في الإسلام ص 587ص 

أحكام الأطعمة في الإسلام، للـدكتور كامـل        : دا من التعريف ببعض الأعشاب ذات الضرر والإيذاء في كتاب         انظر مزي   )2(

 .182موسى ص 
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المسـكنة مـن   مسكنة أو مهدئة من الأفيون ومشتقاته، والمخدرات       : بشكل عام تقسم إلى مجموعات    

  .)1(غير الأفيون، والمنبهة أو المنشطة، ولكل نوع آثاره وأحكامه

  :عقوبة تناول المخدرات: ثانياً

 من حد أو تعزيـر، ولـو زال         للتداوي لا عقوبة عليه   ى أن تناول المخدرات     ال الفقهاء   ذهب جمهور 

الضرورات "بق في قاعدة    عقله، لأن الجواز ينافي الضمان، ولأن المخدر يصبح مباحاً للتداوي كما س           

  .ولا يترتب على أفعاله وتصرفاته أثر فقهي" تبيح المحظورات

 وتعاطي المزيل للعقل بأي وجه من الوجوه، فـي غيـر            تحريم تناول المخدرات  واتفق الفقهاء على    

  .التداوي

 من يتعاطى المخدرات دون عذر، لتكون العقوبة رادعـة للمتعـاطي، وزاجـرة              عقوبةواتفقوا على   

  .غيره، شأن بقية العقوبات المشروعةل

  : على أقوال وتفصيلات أهمها اثنانتحديد العقوبةولكن اختلفوا في 

 لمتعاطي المخدرات، ولا يحد لوجود الشبهة، لعدم النص عليها أولاً، ووجود بعـض              التعزير:  الأول

ئعة دون الجامـدة،    الفروق بينها وبين الخمر والمسكرات، ولأن الحد محصور بالخمر والأشربة الما          

  .)2(كالبنج والحشيشة والأفيون وكل مفسد أو مخدر أو مرقد، وهو رأي الجمهور في المذاهب الأربعة

والتعزير عقوبة يقدرها القاضي بحسب الجاني والجريمة، وقد تصل إلى القتل، ولذلك كانت عقوبـة               

  .تاجر المخدرات القتل تعزيراً، للإفساد في الأرض، كما سيأتي

، بأن يعاقب متعاطي المخدرات بالحد، كحد الخمر، لأن المخدرات مسكرة كالخمر، ولأنها             الحد: نيالثا

وهـو رأي بعـض     .  تشتهى وتطلب، وتشترك مع المسكرات في إزالة العقل اتباعاً لشهوة الـنفس           

                                                 
 .31، دوافع تعاطي المخدرات ص 250، أحكام الأدوية، الفكي ص36-34مكافحة المخدرات في التشريع الإسلامي ص   )1(

، وقال الشـيخ    6/455رد المحتار   "  خاص بالأشربة المائعة دون الجامدة     الظاهر أن هذا  : "قال ابن عابدين عن حد المسكر       )2(

  .4/549منح الجليل " إن الحد مختص بالمائع، فلا يحد بالجامد الذي يؤثر في العقل: "عليش

، 10/171، الروضـة    1/90، مواهب الجليـل     4/184، فتح القدير    4/313، حاشية الدسوقي    3/165رد المحتار   : وانظر

، مطالب أولى النهـي     4/156، إعانة الطالبين    8/10، نهاية المحتاج وحاشة الشبراملسي      4/187ني المحتاج   المنهاج ومغ 

 .7/5519، الفقه الإسلامي وأدلته 1/219، الفروق 5/224
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حـدثين  ، وأيدهم من الم   )3( وابن القيم وابن حجر الهيتمي     )2( والزركشي وابن تيمية   )1(العلماء كالذهبي 

، وغيرهمـا،   )4(محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً والدكتور محمد رواس قلعه جـي            

  .)5(إن الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف بالزبد فإنه يلحق بالخمر في الحد: وقال الشافعية

، والمفسدة واعتمد ابن تيمية على القياس على الخمر، لأن جميع المسكرات متساوية في كونها تسكر           

الموجودة في هذا موجودة في هذا، وإن االله لم يفرق بين المتماثلين، بل التسوية بين هذا وهذا مـن                   

، وأكد القرافي أن القاعدة عند المحدثين والأصوليين أنه إذا ورد النهي عـن              )6(العدل والقياس الجلي  

 فيعطى الآخر ذلك الحكم بدليل     شيئين مقترنين، ثم ورد النص على حكم النهي عن أحدهما مع العقوبة           

نهى عن كل مسـكر  "اقترانهما في الذكر والنهي، والحديث الشريف السابق قرن بين المسكر والمفتر         

  .)7(فذكر المفترة مقترنا بالمسكر، فيكون حكمهما واحداً بالحد" ومفتر

 حد السكر عليـه،     وفرقت هيئة كبار العلماء في السعودية بين حالة من يتعاطاها للاستعمال فأوجبت           

 مريضاً، ولا يجدي في حقه الحد، فيعاقب تعزيراً         يعدوحالة من يدمن على تعاطيها بالتعزير فقط، لأنه         

لمخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً       إلى ا للزجر والردع ولو بقتله، وأضافت عقوبة المروج        

عا، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطـع شـره          بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جمي         

عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه مفسد في الأرض، وحصرت الهيئة عقوبة مهـرب المخـدرات                 

 لما يسببه تهريبها وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهـرب نفسـه، وأضـرار                  بالقتل

                                                 
أن يسكر ولا تكون فيه شدة      "نقل بعض الباحثين عن الماوردي أنه يقول بالحد، وهو غير صحيح لقوله عن النبات المسكر                  )1(

، وكذلك نقل عن النووي قوله بالحـد، وهـو غيـر            19/208الحاوي، له   " مطربة كالبنج، فأكله حرام، ولا حد على آكله       

 .10/171الروضة، له " ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام، لكن لا حد في تناوله: "صحيح، فإنه يقول

لخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشـتهيه كالميتـة ففيـه التعزيـر،              إن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كا      : "قال ابن تيمية    )2(

والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام      : "، وقال أيضا  214،  34/198مجموع الفتاوي   " والحشيشة مما يشتهيها آكلوها   

 يصـير فـي   أيضاً، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى         

السياسة الشرعية،  " الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة               

 .92له ص 

، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه       8/10، نهاية المحتـاج     4/156، إعانة الطالبين    4/231الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي        )3(

7/5519. 

، دوافـع تعـاطي     2/1753، الموسوعة الفقهية الميسرة، قلعة جي       161،  76ة المخدرات، جابر أحمد نور ص       مكافح: انظر )4(

 .65المخدرات ص 

 .7/5519الفقه الإسلامي وأدلته  )5(

 .214، 34/198مجموع الفتاوي، ابن تيمية  )6(

 .، والحديث سبق بيانه1/219الفروق، القرافي  )7(
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ا ما أخذت به معظم دول العالم اليوم مثل سورية   ،  وهذ  )1(جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها     

  .)2(والإمارات، وأفتى به محمد سيد طنطاوي مفتى مصر سابقاً وشيخ الأزهر حالياً

وأرى أن الخلاف بسيط، فالحد أشد في أحكامه وأوصافه بتقدير العقوبة كالخمر، وعدم العفو عنـه،                

  .ي أو ولي الأمروالتعزير أكبر في مقداره ونوعه حسب ما يراه القاض

لتعزير لفتح المجال أمام القاضي وأولياء الأمور لاختيار العقوبـة المناسـبة            وأرجح قول الجمهور با   

لمتعاطي المخدارت، والمتناسبة مع ظروفه وأحواله، والتشدد والتغليظ عندما يقتضي الحـال ذلـك،              

كمن يتكرر منه الفعل، أو ينشره لغيره، أو يتاجر بالمخدر ليفسد في الأرض، لتكون عقوبتـه القتـل                  

  .)3(تعزيراً

وهذا ما قررته قوانين العقوبات والأنظمة المعاصرة منها قانون العقوبات الإماراتي الاتحـادي علـى               

إذا كان فقـد الإدراك أو الإرادة       " أنه   61مسؤولية السكران ومتعاطي المخدرات الذي نص في المادة         

وقب على الجريمة التي    ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه ع            

وقعت، ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، كما لو كانت وقعت بغير تخدير أو مسـكر، فـإذا كـان                    

الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منـه                 

  .)4( في البلاد الأخرىوهو ما أيده شراح القانون" عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة

ويثبت شرب المخدرات بالشهادة، والإقرار، والقرائن في تحليل دم الشارب في المخـابر المختصـة،               

ووجود المخدر فيه بنسبة يحددها المختصون، ولا يثبت شرب المخدر بمجرد وجود الشخص مخدراً،              

لسبب، فيكون شبهة، ولكن لا     قياساً على من وجد منه سكر أو ريح خمر، ولم يعترف، فلعل ذلك طرأ               

  .)5(مانع من تعزيره

                                                 
مجلة البحوث الإسلامية، العدد    :  وانظر ،هـ20/6/1406 تاريخ   138هـ، والقرار رقم    11/11/1401 تاريخ   85القرار رقم    )1(

 .7/5520، والفقه الإسلامي وأدلتة )356ص (هـ 1408 لعام 21والعدد ) 78ص (هـ 1405الثاني عشر لعام 
 .164، وانظر مكافحة المخدرات ص 85جريدة المسلمون، العدد  )2(
 .48، السياسة الشرعية لابن تيمية ص 3/357، مواهب الجليل 4/355شية الدسوقي ، حا3/196رد المختار   )3(
إن الرأي الراجح في فقه المذاهب الأربعة أن مـن يتنـاول المسـكر              : "وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا وقالت         )4(

اء ارتكبها عامداً أم مخطئـاً، لأنـه أزال   أثناء سكره، سوفي مختاراً بغير عذر فيسكر منه يسأل عن الجرائم التي يرتكبها       
سبب هو في ذاته جريمة، فيتحمل العقوبة زجراً له، فضلا عن أن إعفاءه من المسؤولية يؤدي إلى أن من                   العقله بنفسه، و  

 :انظر" أراد ارتكاب جريمة معينة وشرب الخمر وفعل ما أراد أيا كان يفلت من العقاب، وهذا يتنافى مع السياسة الشرعية                  
 نشر جامعة الإمـارات العربيـة       43الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الدكتور مدحت رمضان ص            

 .المتحدة بالعين
 .7/5508، الفقه الإسلامي وأدلته 7/157، نيل الأوطار، الشوكاني 2/1752الموسوعة الفقهية الميسرة   )5(
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  :المبحث الرابع

  :من تناول المخدراتحكم تصرفات 
 فإن جميع ما يصدر عن المخدر لا تصح، ولا يترتب عليهـا أثـر شـرعي،                 التخدير للتداوي إذا كان   

ل، لقوله صلى   كالبيع، والطلاق، والشتم، والقذف، وإنها معفو عنها،  لفقدان أهلية التكليف وهي العق            

رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصـبي حتـى يحـتلم، وعـن                 : "االله عليه وسلم  

، ومتناول المخدر يقاس على المجنون في حالة التخدير لغيـاب العقـل، ولأن              )1("المجنون حتى يفيق  

كل لفـظ بغيـر   : "قهيةالإرادة والقصد مفقودة أو غير معتبرة، ولذلك  وضع بعض العلماء القاعدة الف  

، لكن إن امتد التخدير حتى فات وقت الصلاة فيجب عليه قضاؤها            )2("قصد المتكلم لا يترتب عليه حكم     

  .كالنائم

 فذهب الشافعية إلى صحة جميع تصرفاته، لعصـيانه بسـبب           لغير التداوي وإن كان تناول المخدرات     

  : لتفصيل، ونخصص بعض الأحكام با)3(زوال عقله، فجعل كأنه لم يزل

 : التخدير والطلاق -1

وقال الحنفية إن تصرفاته صحيحة إذا استعمل ذلك للهو، ولكن لا تصح ردته وإقـراره بالحـدود إذا                  

كان لا يعرف الأرض من السماء، فإن كان يعرف ذلك فهو كالصاحي وتصح ردتـه ويقـع طلاقـه                   

  .)4(وخلعه

له التي توجب الحدود والجنايات علـى        السكران والمخدر، وصحة أفعا    صحة طلاق ذهب المالكية إلى    

 .)5(نفس ومال، ولا تصح عقوده من بيع وشراء وإجارة ونكاح وإقرار، ولا تلزمه على المشهور

                                                 
، 2/59(والحاكم  ) 144،  6/100(وأحمد  ) 1/658(وابن ماجه   ) 6/127(ئي  ، والنسا 1/451هذا الحديث أخرجه أبو داود        )1(

 ).2/613(والدارمي ) 6/57(والبيهقي ) 4/389

 .2/769، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، للزحيلي 117، 3/64 ط الحلبي، إعلام الموقعين 4/38زاد المعاد   )2(

، ولا يصـح بيعـه وشـراؤه        ...كأفعال الصاحي قطعاً لقوة الأفعـال     كالقتل والقطع وغيرهما ف   : وأما أفعاله : "قال النووي   )3(

الروضـة  " ، أما ما عليه كالطلاق والإقرار والضمان، أو له وعليه كالبيع والإجارة فيصح قطعاً تغليظـاً عليـه                 ...قطعاً

 .2/797، القواعد الفقهية 2/339، الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي 4/156إعانة الطالبين : ، وانظر8/62

 .8/160، تكملة فتح القدير 41، 3/40، فتح القدير 5/294، 2/424رد المحتار، ابن عابدين   )4(

 .2/543، بلغة السالك 2/325حاشية الدسوقي   )5(



                               محمد الزحيلي2008-الأول العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 769 

 يعـد وقال الشافعية بوقوع طلاق السكران تغليظاً عليه لمعصيته، لأن سكره بمعصية فيسقط حكمه، و             

  .)1(كالصاحي في جميع الأحكام

 يقع الطلاق عند التخدير، لأنه لا لذة فيه وألحقوه بالمجنون، بخلاف السكران             لا: وقال بعض الحنابلة  

فيقع طلاقه، وخالف ابن تيمية، ورأى تطبيق أحكام السكران عليه، وهو رأي ابن قدامة وغيره مـن                 

فأما من شرب البنج ونحوه، مما يزيل العقل، عالماً به، متلاعبـاً، فحكمـه           : "الحنابلة، قال ابن قدامة   

  .)2("م السكران في طلاقهحك

 :التخدير ونقض الوضوء -2
ه فمن نـام    لسالعينان وكاء ا  : "إن زوال العقل من نواقض الوضوء لقول النبي صلى االله عليه وسلم             

فإن ذهب العقل بالتخدير فقد انتقض الوضوء، فإن لم يذهب العقل فلا ينتقض الوضـوء، لأن              ،  )3("فليتوضأ

وأمـا  .  عقل أولى، فالنائم إذا كلم تكلم، وإذا نبه تنبه، بخلاف ذاهب العقـل            النوم ينقض الوضوء، فزوال ال    

  .)4( لاحتمال أنه أنزل منياًالغسل فلا ينتقض بتناول المخدرات، ولكن قال الشافعي يستحب الاغتسال

 :الحد والتعزير -3
 دون سبب مقبول شرعاً يوجب على صاحبه العقوبـة، وهـي الحـد فـي رأي               من  إن تناول المخدر    

  .بعضهم، والتعزير في رأي الجمهور، وهو الراجح، وسبق بيان ذلك في عقوبة تناول المخدر

 :الإفطار من الصوم -4
دون عذر، وفقد وعيه جميـع      من  إذا نوى الشخص الصوم من الليل، ثم تناول المخدر لعذر طبي، أو             

 ـ            رات طـوال النهـار     النهار، لم يصح صومه، وعليه القضاء، لفقدان العقل والنية والترك من المفط

  .)5(اختياراً، وهو معذور فلا إثم عليه

                                                 
فأما من لا يعقل، فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيه، كالنائم والمجنون والمريض، ومن شرب دواء للتداوي                  : "قال الشيرازي   )1(

له، أو أكره على شرب الخمر حتى سكر، لم يقع طلاقه، لأنه نص في الخبر على النائم والمجنون، وقسنا عليهما                    فزال عق 

، شرب دواء لغير حاجـة فـزال عقلـه      الباقيين، وإن لم يعقل بسبب لا يعذر فيه، كمن شرب الخمر لغير عذر فسكر، أو                

، 8/23الروضة  " فإنه يقع طلاقه على المذهب    : "ل النووي ، وقا 4/278المهذب  " فالمنصوص في السكران أنه يصح طلاقه     

 . وما بعدها8/62، الروضة 290، 3/279المنهاج ومغني المحتاج : وانظر

 .2/797، 1/420، القواعد الفقهية وتطبيقاتها 5/234، كشاف القناع 8/438الإنصاف : ، وانظر8/254المغني  )2(

عن علي رضي االله عنه، وهـو حـديث         ) 1/161(وابن ماجه   ) 1/46(وأبو داود   ) 1/111(هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد       )3(

َّـه  .1/23، النظم 14، 2/13اليقظة وعاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، المجموع : الدبر، ومعناه: حسن، والس

 .586حكام الأدوية ص ، أ36، الروض المربع ص 38، القوانين الفقهية لابن جزئ ص 1/97، المهذب 1/34فتح القدير  )4(

 .2/79، فتح القدير 1/432، المنهاج ومغني المحتاج 2/617، المهذب للشيرازي 6/397المجموع للنووي  )5(
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 :مسؤولية الطبيب المخدر -5
إن الطبيب المخدر عضو أساسي من أعضاء الفريق الطبي، وهو المسؤول الأول عن عمليات التخدير               

 وإذا نـتج عـن      ،والإنعاش، وهو الذي يدرس حالة المريض ليختار له التخدير المناسب من عدمـه            

إن كان الطبيب متخصصاً، ولم يرتكب خطأ، ولم يصدر منه          :  أو إتلاف أو موت، فينظر     التخدير ضرر 

  .تقصير، فلا يتحمل مسؤولية ما حصل

أما إن كان غير متخصص، أو أخطأ في عمله، أو قصر في واجباته حسب تقدير أهل الخبـرة، فإنـه                   

هو متسبب للتلف، ويسـتحق     يتحمل نتيجة عمله، ويضمن الدية أو الحكومة، لأنه في معنى الخطأ، و           

التعزير في حالات، وتكون الدية على عاقلته في الخطأ، فإن لم يكن طبيبـاً متخصصـاً فتجـب فـي                    

  .)2("من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن"لقوله صلى االله عليه وسلم  ،)1(ماله

  :الالتزام بآداب المهنة -6
 أثنـاء فقدانـه    فـي لمساعد له رعاية حرمة المـريض    يجب على الطبيب المخدر مع الفريق الطبي ا       

الوعي، بعدم كشف عورته، أو مسها دون ضرورة، أو الخلوة المحرمة بالمريض، وكتم مـا يصـدر                 

  . مما يحتاج لبحث خاص،)2(عنه من كلام وأقوال وأسرار حتى يتم إنعاشه وعودة الوعي له 

                                                 
، وانظـر   4/135، زاد المعاد    7/386، المجموع   4/355، حاشية الدسوقي    365، القوانين الفقهية ص     4/1688بداية المجتهد    )1(

ي ميزان الشريعة، للدكتور الطبيب تمام اللودعمي، مجلة الشـريعة والقـانون، كليـة              ضمان التلف في عمل الطبيب ف     : بحث
، وبحث الـدكتور    276-177 ص   2005سبتمبر  / هـ1426 رجب   24 العدد   19الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، السنة      

عبداالله الجبوري من جامعة    مصطفى القضاة من جامعة اليرموك في مدى مسؤولية من يمارس الطب، وبحث الأستاذ الدكتور               
شـوال   6الشارقة في مسؤولية الطبيب، وصدرت أنظمة وقوانين وقرارات في مسؤولية الطبيب، ونشرت صحيفة الخليج في              

م أن وزارة الصحة والعدل اعتمدت قانون الأخطاء الطبية، ورفع للجهات العليا لمناقشـته              28/10/2006هـ الموافق   1427
 .وإصداره

صحيح الإسـناد،   : ، وقال الحاكم  3466 رقم   375وابن ماجه ص    ) 8/46(والنسائي  ) 2/501( أخرجه أبو داود     هذا الحديث  )2(
 ).2/501(حسن، وله شاهد عند أبي داود أيضاً : وقال الألباني

لأسـتاذ   ل ،سـلامي  وبحث فقه الطبيب وأدبه في المنظور الإ       ، للدكتور مازن اسماعيل هنية    ،انظر بحث الأخلاق للمهن الطبية    ) 3(
 فبرايـر  ، هـ1427 محرم – 1 العدد ،3 المجلد ،نسانية مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإ   ،الدكتور عبد االله الجبوري   

 ، و بحث مسؤولية الطبيب للدكتور تمام اللودعي       ،مدى مسؤولية من يمارس الطب للدكتور مصطفى القضاة       :  وبحث ،م2006
 ـ 1426 رجـب    ،24 العدد   ،19 سنة   ،مارات جامعة الإ  ،مجلة الشريعة والقانون    ،276-177 ص   ، م 2005 سـبتمبر    ، هـ

 ثم التوصية   ،143سلامي بالهند ص    مجمع الفقه الإ  ) 1/8 (23أخلاقيات الطبيب وواجباته ومسؤولياته في قرار رقم        : وانظر
 ، مجلـة دراسـات    ،اويالمسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة والقانون للدكتور محمـود السـرط          :  وبحث   ،146بذلك ص   

 والـدكتور   ، الدكتور حسان شمسي باشا    ، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون     ، م 1982 ،1 العدد   ،9 مجلد   ،الجامعة الأردنية 
 ـ1425 ،1 ط   ، دمشق ، دار القلم  ،محمد علي البار   سـلامي   أخلاقيات الطبيب وواجباته في قرار مجمع الفقه الإ        ، م 2004/ ه

 .143 ص )1/8 (23 رقم ،بالهند
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  :المبحث الخامس

  :زراعة المخدرات والمتاجرة فيها
 على منع زراعة المخدرات، وملاحقـة المـزارعين، وإتـلاف المزروعـات             – نظرياً   –قت الدول   اتف

  .)1(بالحرق والإبادة، لمنع انتشار المخدرات وتداولها

كما اتفقت الدول على منع المتاجرة بالمخدرات، وأصدرت القوانين والأنظمة التي تحـدد أشـد               

 يترتب على المتاجرة مـن إفسـاد فـي الأرض،           العقوبات على ذلك، بما يصل إلى الإعدام، لما       

ونشر للفساد وتعاطي المخدرات بين الشباب وسائر الأجيال، وصدرت بـذلك فتـاوي العلمـاء               

  )2(ا لضررهالمعاصرين، وسبق بيان العقوبة، وحتى يحرم بيعها نهائياً

  :الخاتمة
  :نعرض في الخاتمة أهم نتائج البحث، وهي 

كل مادة  :  استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسد كله، واصطلاحاً        التخدير لغة من الخَدر وهو     -1

تدخل جسم الكائن الحي، وتعمل على تعطيل واحدة من وظائفه أو أكثر، ومنه جميـع الأدويـة                 

 الحالة الجسمية والنفسية، سواء كانت سائلة أم أقراصاً أو مسـحوقاً أم             فيوالعقاقير المؤثرة   

 .غازاً أم حقناً

 وانتشـرت   (Ether)لم عربي إسلامي، ويطلق عليه المرقّد، وتطور إلـى البـنج            علم التخدير ع   -2

 .المخدرات المسكرة فيما بعد

 والعام، والتخدير لتسكين الألم، والمنوم، وهـو نعمـة          ،الموضعي: التخدير أنواع كثيرة، أهمها    -3

 ـ             ى الآن،  كبرى طبياً، وتختلف آلية التخدير على الجسم بحسب أنواعه، ولم تكتشف حقيقتها حت

وتم تصنيع العقارات المخدرة، ويستعمل عن طريق الوريد، أو التنفس، ولكـل منهـا ميزاتـه                

 .وخصائصه، مع توفر الأدوية الكثيرة المستخدمة لدعم التخدير

إن تناول المخدرات حرام قياساً على الخمر والمسكرات التي تفسـد العقـل، وتفقـد الإدراك،                 -4

ان والمجتمع، وصدر في ذلك فتـاوي العلمـاء، وقـرارات           ولثبوت ضررها الجسيم على الإنس    

 .المجامع الفقهية

                                                 
 12 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم        288 وكذا المادة    ،ماراتي من قانون العقوبات الإ    61 سبقت الاشارة الى المادة       )1(

 .م1994لعام 
 .71، دوافع تعاطي المخدرات ص 19/208الحاوي، الماوردي   )2(
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يجوز التداوي عامة في الشرع، كما يجوز التداوي بالمخدرات للضـرورة والحاجـة، وضـمن         -5

ضوابط محددة، وهو من باب التداوي بالحرام من أجل المصلحة والعلاج سواء كانت المخدرات              

ية أو الكيمياوية، باستثناء الخمر فلا يجوز التداوي بها عند          طبيعية أو مصنعة من المواد الطبيع     

 .الجمهور

اتفق الفقهاء على عقوبة تناول المخدرات لغير التداوي، لكنهم اختلفوا في تحديد العقوبة، فقال               -6

بعضهم بالحد كالخمر، وقال الجمهور بالتعزير الذي قد يصل للقتل، وهو الراجح لتكون العقوبة              

 .ية المجرم والظروف المحيطة بفعلهمتناسبة مع شخص

يترتب على تصرفات متعاطي المخدرات أو المتأثر بالتخدير أحكام شرعية، فإن كان ذلك لعـذر                -7

فلا أثر لتصرفاته وما يصدر عنه نهائياً إلا نقض الوضوء، والإفطار إن استمر فـي التخـدير                 

يستحق التعزير علـى التنـاول،       أن يقع طلاقه، و    ذلك إن كان متعدياً   إلى  طوال النهار، ويضاف    

وتصح أفعاله التي توجب الحدود والجنايات على النفس، وضمان الأموال، ولا تصـح عقـوده               

 .وإقراره ولا تلزمه

لا يتحمل الطبيب المخّدر مسؤولية ما ينتج عن عمله إلا في حالة التقصير أو الخطـأ المهنـي                   -8

 .الجسيم، وعليه الالتزام بآداب المهنة

 .ة المخدرات والمتاجرة بها للتعاطي بين الناس خارج النطاق الطبي، ويحرم بيعهاويحرم زراع

 نوصي بالعودة إلى الدين والالتزام بالأحكام الشرعية للقضاء على المحرمات وما يفسد الأفراد              وأخيراً

  .جيوالمجتمع، وما يحافظ على صحة الأجسام والأديان مع فتح المجال للتقدم الطبي والدوائي والعلا
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  أهم المصادر والمراجع
 – 1 ط – بيـروت    –أحكام الأطعمة في الإسلام، موسى، الدكتور كامل، دار البشائر الإسـلامية             -1

 .م1996/هـ1416

أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية، الفكي، الدكتور حسن أحمد حسن، دار المنهاج، الرياض              -2

 .هـ1425 – 1 ط–

 .م1995 – 1 ط–ن .  وزملاؤه، د،ر محمد عبد الرحمنأسس علم التخدير، العينية، الدكتو -3

مطبعة مصطفى البابي الحلبي    ) هـ799(تبصرة الحكام، ابن فرحون المالكي، إبراهيم بن علي          -4

 .م، على هامش فتح العلي المالك1958/هـ1378 – القاهرة –

 -صر م –مطبعة عيسى البابي الحلبي     ) هـ1230(حاشية الدسوقي، الدسوقي، محمد بن عرفة        -5

 .ت. د

تحقيق مجموعـة العلمـاء، دار الفكـر،        ) هـ450(الحاوي الكبير، للماوردي، علي بن محمد        -6

 .م1994/هـ1414 –دمشق 

 نشر جامعـة  ،دوافع تعاطي المخدرات ودور الأسرة في الوقاية منها، القضاة، الدكتور مصطفى       -7

 .م2004 – الأردن –اليرموك، إربد 

مطبعة مصـطفى البـابي     ) هـ1252(  عابدين، محمد أمين     رد المحتار على الدر المختار، ابن      -8

 .م1966/هـ1386 – القاهرة -الحلبي 

 – 1 ط – بيـروت    –مؤسسة الرسالة   ) هـ1051(الروض المربع، البهوتي، منصور بن يونس        -9

 .م2003/هـ1424

 1المكتب الإسلامي، دمشق، ط   ) هـ676(روضة الطالبين، النووي، يحيى بن شرف       = الروضة   -10

 .م1966/هـ1386 –

مطبعة المـدني   ) هـ279(جامع الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة         =سنن الترمذي  -11

 –طبعة بيت الأفكار الدولية، عمـان  + م مع تحفة الأحوذي 1963/هـ1383 – 2 القاهرة، ط –

 .ت. د–الأردن 

 مطبعة مصـطفى البـابي    ) هـ275(سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث           -12

 .م1952/هـ1371 – 1 ط-الحلبي، القاهرة
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مطبعة عيسى البـابي الحلبـي،   ) هـ273(سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد     -13

 .ت. د– الأردن – عمان –طبعة بيت الأفكار الدولية + م 1952/هـ1372 – 1 ط–القاهرة 

  القـاهرة    - الحلبي   مطبعة مصطفى البابي  ) هـ303(سنن النسائي، النسائي، أحمد بن شعيب        -14

 .م، ومعه زهر الربى للسيوطي1964/هـ1383

 ـ256(صحيح البخاري، البخاري، محمد بـن اسـماعيل          -15  – 1 ط – دمشـق    –دار القلـم    ) هـ

 .م، ضبط وشرح الدكتور مصطفى البغا1981/هـ1401

 ـ261( مسلم بن الحجاج القشيري الينسابوري       ،صحيح مسلم، مسلم   -16  –المطبعة المصـرية    )  ه

 .م، مع شرح مسلم1930/هـ1349 – 1 ط–ة القاهر

المكتبة التجارية الكبـرى،    ) هـ861(فتح القدير، ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد            -17

 .هـ1356 –مصر 

 – 1 ط– مصـر  –مطبعة عيسى البابي الحلبـي      ) هـ684(الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس       -18

 .هـ1346

 ـ       -19  – معدلـة    4 ط –دكتور وهبـة، دار الفكـر، دمشـق         الفقه الإسلامي وأدلتـه، الزحيلـي، ال

 .م1997/هـ1418

 – 4 ط–قرارات وتوصيات مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي، طبـع وزارة الأوقـاف، قطـر            -20

 .م2003/هـ1423

 – دمشق –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، الدكتور محمد، دار الفكر         -21

 .م2006/هـ1427 – 1ط

 ـ741(ين الفقهية، بن جزيء، محمد ابن أحمد        القوان -22  – بيـروت    –دار العلـم للملايـين      ) هـ

 .م1968

 – 7 ط– بيـروت  –مؤسسة الرسـالة  ) هـ1162(كشف الخفا، العجلوني، إسماعيل بن محمد      -23

 .م1997/هـ1418

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، حكم التداوي بالمحرمات، العمـري، الـدكتور علـي               -24

 .م2004/هـ1416 سنة 12العدد محمد، 
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي بمكـة المكرمـة، الكحـول والمخـدرات                -25

م 2000/هـ1421 عام   0- 11والمنبهات في الغذاء والدواء، البار، الدكتور محمد علي، السنة          

 .13 العدد –

 .م1966 -القاهرة- علي يوسف،مطبعة الإمام لزكريا)هـ676(النووي، يحيى بن شرف المجموع، -26

، جمع وترتيب عبد الرحمن قاسـم،       )هـ728(مجموع الفتاوي، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم          -27

 .هـ1386 – الرياض –دار المعارف 

 ـ1419 – 2 ط – دمشـق    –المخدرات الخطر الداهم، البار، الدكتور محمد علي، دار القلم           -28 / هـ

 .م1988

 ـ241(مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل        -29  عـن   – دمشـق    –تصوير المكتـب الإسـلامي      )  ه

 .هـ1313 – القاهرة –المطبعة الميمنية 

 – 2 ط –المعجم الوسـيط، أنـيس، الـدكتور إبـراهيم، وزمـلاؤه، دار الأمـواج، بيـروت                  -30

 .م1990/هـ1410

 ـ620(المغني، ابن قدامة، عبداالله بن أحمـد         -31  – القـاهرة    –طبعـة مكتبـة الجمهوريـة       ) هـ

 .م1966/هـ1386

 – دبي   –مكافحة المخدرات في التشريع الإسلامي، نور، جابر أحمد، نشر دار الإفتاء والبحوث              -32

 .م2004/هـ1425 – 1ط

مع مغني المحتاج، للخطيـب،     ) هـ676(منهاج الطالبين، للنووي، يحيى بن شرف       = المنهاج   -33

 .م1968/هـ1370 – القاهرة –مطبعة البابي الحلبي ) هـ997(محمد الشربيني 

اد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، حماد، الدكتور نزيـه، دار القلـم، دار دمشـق،                المو -34

 .م2004/هـ1425

 .هـ1329 – 1 ط–مصر-مطبعة السعادة ) هـ954(مواهب الجليل، الحطاب، محمد بن محمد  -35

 .م2006-1966 –الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت  -36

 – 1 ط –الفقهية الميسرة، قلعه جي، الدكتور محمد رواسي، دار النفائس، بيـروت            الموسوعة   -37

  ..م2000/هـ1421

                                                 
 .4/2/2007تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


